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    :الملخص
ق خلال  ة  الإسلام الحضارة  في  ة  الجراح الادوات  لصناعة  تستعمل  انت  التي  المواد  الى  حثنا  /7یتطرق  وذلك  13ه  م، 

مخطو العمدة في صناعة الجراحة لأبي الفرج بن القف، حیث   خطوطة المتوفرة خلال هذه الفترةالمصادر المالاعتماد على  
ننا   ة  الأدواتالمعادن المستخدمة لصنع  من استخراج أبرز  هذا المخطو  م ل  الجراح ، واستنتاج سبب استعمالها دون غیرها في 

تختص نفه  موضع  مد  ر  ذ مع  المواد،  لهذه  ة  والفیزائ ة  ماو الك للخصائص  ایجاز  سنتطرق  ما  لجسم  ،  ضرها  او  عها 
 المرض.

  مخطو العمدة.  ،  م13ه/7علم الجراحة، أدوات الجراحة، معادن الصنع، القرن   الكلمات المفتاحیة:
 

 Abstract  : 
Our study is interested on materials of the Islamic surgical instruments are made, during the 7th 
/13th century, through the manuscript  sources such us the manuscript of Ibn el Quf , who give us 
full information about the materials used for the manufacture of surgical instruments. We also 
extract the each surgical instrument is recommended for a specific specialty and the material from 
which it is made. 
Keywords:  surgery,  surgical instruments, made metals, 13th century, Kitab al-'Umda fi l-Jiraha.  
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 مقدمة  

ة التي اختص بها          طل علیها    الفصادین والمحامین لطالما اعتبرت الجراحة واحدة من أهم الصناعات الیدو والتي 
الید ة اسم فصل العمل  ة لعمله،    ،في جل المخطوطات الطب الجرائحي نس سمى ممتهنها  ه أن تفوالمفي حین   عل

ما هو  ثیرة اختلفت    لكل عمل أو صنعة أدوات تختص بها عن غیرها  أدوات  الحال في صنعة الجراحة، قد امتازت 
معتمدین على  نحاول معرفته وتفسیره من خلال دراستنا التي سنعرضها في هذا المقال    مواد صنعها اختلافا ملحوظا 

تناول   خطوم أنه  حیث  القف،  لابن  الجراحة  صناعة  في  زمانه  العُمْدَة  في  المستعملة  الجراحة  أدوات  من  ، مجموعة 
الاعتماد على الخصائص ها  تنوعت مواد صنع  فة، المنفعة والمضرة، وذلك  ة، الوظ ة في الأهم حسب ثلاث نقا غا

دقة مد منفعة أو مضرة هذه المادة على   حیث أنّ هذه الخصائص هي من تُحدد و ة لكل مادة،  ة والفیزائ ماو الك
دواء او ماد ر اهم وأكثر هذه الجسم إن استعملت في غیر موضعها، سواء  ه سنذ ة، وعل ة للأدوات الجراح ة صناع

سبب   على  اسقاطها  یتم  ثم  خاص،  ل  ش منها  ة  المعدن على  زن  مرّ ة  الجراح الأدوات  صناعة  في  استعمالا  المواد 
غیرها،   دون  آلة  لكل  مادة  ل  ار  الخصائص  ما  و اخت نفعها  هي  مد  وما  مادة؟  لكل  ة  والفیزائ ة  ماو للأجسام الك

مة؟    السق

  : مخطوط العمدة في صناعة الجراحةاولا: 

ة 13ه / 7نسخة ترجع إلى القرن تم الاعتماد في هذا المقال العلمي على       ة البرطان ت قسم  م، محفوظة في الم
ة  ة قطر الوطن ت ة، الناشر م ة،مخطوطات شرق ل ما یخص الجراحة من معارف  حیث شمل  الشرق هذا المخطو 

ة و تشرح و  ة،  طب ة مفردة أو مر حتاج له من أدو ثم تشخص لكل الامراض الشائعة في ذلك الزمن مع وصف ما 
حتاج له  ل ما  الید و  امل للعمل  ة قد وصفها و وصف مواد صنعها  خصص جزء  الجراح من معدات وأدوات جراح

  . )1الصورة لة (استعمالها مفصوطرق 

  صفحة من مخطو العمدة :1الصورة                                    
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ا: مواد صنع أدوات الجراحة من خلال مخطوط العمدة:   ثان

  ): Auالذهب ( -1

الذهب من أنفس المعادن وأشهرها بین الناس، حتى بلغ في شرف أصله أنّه من نعم الله على المؤمنین في الجنان    
هَبٍ وََلَْسُونَ ثَِاًا خُضْرًا فقال الله تعالى: ( أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ُحَلَوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَ 

وَحَسُنَتْ  الثَّوَابُ  نِعْمَ  الأَرَائِكِ  عَلَى  فِیهَا  مُتَكِئِینَ  وَاِسْتَبْرَقٍ  سُنْدُسٍ  لأن )1مُرْتَفَقَا   مِنْ  الذهب  أهلّت  من  هي  المنزلة  وهذه   ،
ة  العلاج ة  الادو صناعة  الصناعات،  هذه  بین  من  أنماطها،  اختلاف  الصناعات  في  المعتمدة  المواد  أهم  من  ون 

ة لوالأدوات الجراح   .) 01(الش

ة:  -أ ائ والفیز ة  ائ م الك ات متفاوتة من العناصر الأخر أهمها الفضة (  الخصائص  م )  Agحتو الذهب على 
ة   الملكي 40بنس الماء  في  یذوب  ولكنه  الأحماض  في  یذوب  لا  أنه  إذ  والنحاس،  والحدید  مخلو   %2  وهو   ،

ء  ، وقد عرّف ابن فضل الله العمر الذهب قائلا: "حار لطیف وأكثر الأجزا 3°  1063حمضي، درجة انصهاره في  
التراب ولا   النار لان النار لا تقدر على تفر اجزائه ولا یبلى  ة لا تحترق  ة، والتراب ة والمائ ه هي التراب اختلاطا 
صدأ على طول الزمان، وهو لین اصفر براق، وحلو الطعم، طیب الرائحة، ثقیل رزن، اما صفرة لونه فمن نارته،  

رقه من صفاء مائیت اده" ولینه من دهنیته، و   .4ه، وثقله من ترابیته، وهو اشرف نعم الله تعالى على ع

ة:  - ب ة، وأفضل الكي   5قول ابن سینا في الذهب: "معتدل لطیف سُحالته  الخصائص العلاج ة السوداو تدخل في الادو
ة داء الثعلب  و ذهب، إمساكه في الفم یزل البخر، تدخل سحالته في أدو م ان  ة طلاء  والح 6وأسرعه برأ ما 

نفع من اوجاع القلب، ... ومن اورام المعدة والامعاء والكبد  حلا، و قو العین  اته،  ، وحسب ما سب  "7وفي مشرو
 فان سبب استعمال الذهب في الكي هو سرعة برء الموضع وعدم تعفنه. 

 

  

 
  31سورة الكھف، الآیة   1
الماء الملكي ھو مزیج من حمض النیتریك وحمض الھیدروكلوریك، لھ قدرة على اذابة البلاتین والذھب، انظر:   2

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/62687  
  . 02، ص.2004بابكر إبراھیم مضوي، علم المعادن، جامعة النیلین،   3
، 1971ابن فضل الله العمري، مسالك الابصار في ممالك الامصار، حققھ كامل سلمان الجبوري، الجزء واحد وعشرین، دار الكتب العلمیة، بیروت،   4

  . 102ص.
، دار 15جواھر القاموس، جالسحالة خُشارة القوم، عن ابن الأعرابي السحالة قشر البر والشعیر ونحوه، انظر: محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من   5

  .106الكتب العلمیة، ص. 
 ,International journal of dermatology, volume46داء فطري جلدي معدي، یمس فروة الرأس ویسبب في سقوط الشعر، أنظر:    6

february2007, pp.121‐131 .  
  719، ص.1ابن سینا، القانون في الطب، ج  7
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ل ة (  :01الش واة الهلال م نموذجي للم احثةتصم   )من عمل ال

  

  

  ):Agالفضة ( -2

مة وشرف اصل المعدن، قال تعالى: (وَُطَافُ عَلَیْهِمْ ِاَنَِةٍ مِنْ   عد الذهب في الق ة  ة الموال تأتي الفضة في المرت
انَتْ  ةٍ وَأَكْوَابٍ َ رُوهَا تَقْدِیرَا) ) 15(قَوَارِرفِضَّ ةٍ قَدَّ رَ مِنْ فِضَّ   . 8قَوَارِ

ة:-أ ائ والفیز ة  ائ م الك هي أقرب الفلزات للذهب، ولولا البرد الذ أصابها قبل النضج لكادت ان تكون   الخصائص 
طول الزمان  النار وتبلى في التراب  ا، وهي تحترق  ة من الزئب والأنتموني  9ذه ما أنّ للفضة   10، وتحو على نس  ،

عالي نوعي  والصلادة  10.5وزن  ا3-2.5،  أو  البني  الى  یتغیر  وقد  فضي  ض  اب ولونها  نتیجة ،  الرصاصي  لأسود 
قول ارسطو في الفضة: إنّ للفضة وسخا بخلاف الذهب وإذا أصابتها رائحة  11الصدأ، والفضة قابلة للطرق والسحب   ،

ل  12الزئب والرصاص تكسرت عند الطرق، وإن أصابتها رائحة الكبرت اسودت"   .)02(الش

ة:-ب العلاج الب  الخصائص  من  ضا  أ أرسطو:"...وتنفع  و قال  والجرب  ة  للح جدا  نافعة  وهي  ..."، خر  البول  عسر 
ة وعسر البول إذ أنّ معدنها نافع   وحسب هذا القول نفسر سبب استعمال الفضة في أنبوب علاج الكمرة الغیر مثقو

ر وان سحلت الفضة   السُ سرع  ة الفضة  طار: "والشراب في ان ة نفعت في  لهذا، وقال ابن الب ة المشرو الأدو وخلطت 
ات من البلغم اللزج ومن العلل الكائنة من العفونة..."    .) 01(اللوحة13ثرة الرطو

  

  

  

  

 
  .15.16سورة الانسان، الآیة.    8
  . 103ابن فضل الله العمري، المرجع السابق، ص.  9

  .05بابكر إبراھیم مضوي، المرجع السابق، ص.  10
  .192، ص.2014خلیل عماد محمد إبراھیم، علم المعادن، كلیة العلموم، جامعة الزقایق، مصر،  11
  . 103نفسھ، ص.  12
  . 103بابكر إبراھیم مضوي، المرجع السابق، ص.  13
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ل  م نموذجي لأنبوب الكمرة من الفضة (02الش احثة: تصم   )من عمل ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مي للزرافة(01اللوحة احثة: تمثیل تصم   ) من عمل ال

  

  

  

 



ISSN: 1111‐7699    مجلة الدراسات الأثریة
EISSN 2600‐6499   165-156:ص ص2022/01/: دد الع.20: مجلدال

 
 

161 
 

  ): Cuالنحاس (-3

ره في القرآن الا مرة   ره بین الناس، إلاّ أنه لم یتعد ذ عة، شائع استعماله وذ عتبر النحاس واحد من أهم عناصر الطب
مَاوَاتِ وَالأَرْضِ  نْفُذُوا لاَ تَنْفُذُوا اِلاَّ فَا  واحدة، قال تعالى: (َا مَعْشَرَ الجِنِّ والاِنْسِ اِنْ اِسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّ

َانْ(33ِسُلْطَانْ ( مَا تُكَذِّ ُ ِ أَلاَءِ رَِ ً مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلاَ تَنْتَصِرَانْ)34) فَِأَ مْ شُوَا ُ   .14) یُرْسِلُ عَلَْ

ة:-أ ائ ة والفیز ائ م ثرة  أقربهو  الخصائص الك س، اما حمرته فمن  این الا في الحمرة والی س بینهما ت من الفضة ل
سه وغلضه ووسخه، فغلض مادته  ة، واما ی ه ابن سینا: "من أنواع النحاس الأحمر الى صفرة  15حرارته الكبرت قول ف ، و

السواد..."  الى  ناصع واحمر  الفاضل، واحمر  القبرصي وهو  نوعي 16وهو  النحاس وزن  تسب  وصلادته8.9  ،   ،3 -
نصهر في  2.5 میل للأسود اذا صدأ، و ، وهو قابل للطرق والسحب، لونه اصفر نحاسي على السطح الحدید لكنه 

  . 17° 1084درجة 

ة:    -ب العلاج السواد، واذا  الخصائص  ثیرة اجودها الشدید الحمرة واردؤها المشوب  "أصناف النحاس  قال أرسطو: 
أكل فیها اطعمة، ان فعل فانه یتولد في جسمه أُدْنِيَ النحاس من الحموضا ة ل ت اخرج زنجارا، ومن اتخذ من النحاس ان

ما ان اكل فیها الحموضات  داء الفیل والسرطان و وجع الكبد والطحال وفساد المزاج، لا س ة لا دواء لها  امراض صع
ان اسرع للقتل"او شرب فیها الشراب او اكل فیها الحلواء وان نزل المأكول فیها یومًا و  طار:   18لیلة  ، وقال ابن الب

العین،  جلي  و دملها  و القروح  نقي  و جذب  و شد  و لطف  و جفف  و ض  ق ف الروستخنج،  وهو  الاحمر  النحاس  "واما 
البدن"  في  الانتشار  من  الخبیثة  القروح  منع  و الزائد،  اللحم  غشاوة  نقص  ان  19و ه  یرجف  "ومما  سینا:  ابن  قول  و  ،

من منعها من النتف  د الشعر، وهو یدمل الجراح والقروح الخبیثة و سوِّ قال و ما  ات ف منع الن قاش من نحاس طالقون 
أكل اللحم الزائد..."    20السعي و

واة دون      الصنارات وانبوب الاذن وانبوب الم ره فان تفسیر استعمال النحاس في أدوات معینة  حسب ما سب ذ
ان الذهب  ر النحاس من جملة المواد المستعملة في الكي الا انه قال  واة، فابن القف ذ الم مادة خاصة  استعماله 

فرز  سبب السموم التي  العلاج وخاصة أنّ الكي أساسه الحرق، وفعل  اجودها وانفعها للبدن، وهذا  اشر الجسم  ها ان 
الدواء، فانه  الذهب، أمّا تفسیر استعمال أنبوب الاذن النحاسي الخاص  صح الا للشرف من المعادن  النار قو لا 

عالج ِطُرُقٍ تجعله اقل   طار وابن سینا فان النحاس أصناف وافضلها  ره ابن الب   .)02(اللوحةضررااعتمادا على ما ذ

  

 
  . 35، 34، 33الرحمان، الایة.سورة   14
 . 104ابن فضل الله العمري، المرجع السابق، ص.  15
 . 581ابن سینا، المرجع السابق، ص.  16
 .06بابكر إبراھیم مضوي، المرجع السابق، ص.  17
 . 104ابن فضل الله العمري، المرجع السابق، ص.  18
 . 104فسھ، ص.  19
 . 581ابن سینا، المرجع السابق، ص.  20
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م نموذجي لمحاجم02اللوحة  احثةقطع النزف ( : تصم   ) من عمل ال

  ):Frالحدید (-4

والشهب        ازك  الن من  ة  عال نسب  ون  انه  اذ  ندرته  سبب  وهذا  عنصر  معدن  الأرض  في  یتواجد  لا  الحدید 
هِ َاسٌ شَدِیدْ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ)  ة، قال تعالى في هذا الشأن: (وَأَنْزَلْنَا الحَدِیدَ فِ ضا: (وَلَقَدْ اَتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا 21السماو ، وقال أ

ِي مَعَهُ والطَّیْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِیدْ)فَضْلاً    .22 َا جَِالُ أَوِّ

ة:  -أ ائ والفیز ة  ائ م الك ة الخصائص  الكبرت مادته  لكدرة  الاعتدال  عن  عید  انه  الا  ورة،  المذ الاجسام  تولد  تولده 
ة، وسواد لونه لإفرا ح ق للحدید فیها مدخل وهو ثلاثة أصناف: السابورقان أو  رارته فقیل انه ما من صنعة الا و والزئ
ر   .23الفولاذ المعدني والاثیث والذ

ة:-ب العلاج ی  الخصائص  الحدید  ه  ف المطفأ  والماء  "الشراب  سینا:  ابن  المعدة قول  وضعف  الطحال  ورم  من  نفع 
جفف البواسر"و  قطع النزف من الرحم و ال غیره: "من استصحب شيء من  ، وق24استرخائها والاسهال المزمن، وصداه 

نفع النقرس"، وان   برأ الرمد، وجرب الاجفان و أكل وسخ العین اكتحالا و ه، وصداه  لقیت برادة الحدید أُ الحدید قو قل
ضر ذلك  ه من السم ولم  ل ما ف   .)03ةأحدا(اللوحفي شراب مسموم مصت 

في    استعماله  فسر  ما  وهذا  معدنه،  وصلادة  حاله  قوة  هو  علیها  المتف  الحدید  خصائص  في  الملاحظ  فان  ه  وعل
في   اته  مر ونفع  نصله  لحدة  راجع  فذلك  والابر  والمجارد  اضع  الم اما  الشد،  في  القوة  تحتاج  انها  اذ  الكلالیب 

  .)03(اللوحة التداو 

            

 
  . 25سورة الحدید، الایة.  21
  . 50سورة الاسراء، الایة.  22
  . 105ابن فضل الله العمري، المرجع السابق، ص.  23
  . 492ابن سینا، المرجع السابق، ص.  24

 



ISSN: 1111‐7699    مجلة الدراسات الأثریة
EISSN 2600‐6499   165-156:ص ص2022/01/: دد الع.20: مجلدال

 
 

163 
 

م نمو  :03اللوحة         احثةذجي لمجموعة مجارد (تصم   ) من عمل ال

  ): Pbالرصاص( -5

قال ارسطو في شانه: "انه صنف من الفضة، دخلت في مادته ثلاثة افات: نتن الرائحة، الرخاوة والصدأ، فدخلت       
طن امه"  ما دخلت على الجنین في  اطن الأرض  ه هذه الآفات في    .25عل

ة:-أ ائ ة والفیز ائ م اللحم، والرصاص لقي منه شيء في قدر لا ینضج  أُ الرصاص معدن ثقیل سام ان    الخصائص الك
ه السیف فانه لا  طلى  أخذ السواد الحاصل منه و ا و الملح والدهن دلكا قو دلك الرصاص  یذوب من حرارة الشمس، و

  . 26صدأ 

ة:   -ب العلاج غیره من    الخصائص  شراب او  جب توقي رائحة الرصاص عند الاحراق، واذا حك  قول ابن سینا: "و
اردة نفع الأورام قطع الدم"العصارات ال ه تلطیف وتلیین وتحلیل، و طار:   27، ومحرقه ف ، وقول في نفس اشان ابن الب

ات الى العین   لان الرطو قطع س ملا القروح الغائرة لحما، و ضة مبردة مغرة ملینة وقد  "قوة الرصاص المغسول قا
للقروح   صلح  الورد  ماء  خلط  واذا  الدم،  ونزف  القروح  في  الزائد  اللحم  ذهب  لدغ و من  نفع  و اندمالها،  عسر  التي 

ست   28العقرب..."  ول الجرح  بتحسس  الخاصة  والمسامیر  الصنارات  هي  الرصاص  المصنعة  الآلات  ان  نجد  ما  ،
  .)04(اللوحةالخاصة بثقب الكمرة اذ لا ضیر فیها استعمالها في العلاج

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  . 105ابن فضل الله العمري، المرجع السابق، ص.  25
  . 105نفسھ، ص.  26
  . 668ابن سینا، المرجع السابق، ص.  27
  . 106جع السابق، ص.ابن فضل الله العمري، المر  28
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ة المزدوجة وغیر المزدوج (04اللوحة  عض أنواع الصنارات النحاس م نموذجي ل احثةمن عمل : تصم   ) ال

  

  الخاتمة: 

فتها، انما      ة في تحدید وظ اط حثنا الى ان المواد التي استعملت في صناعة ادوات الجراحة لم تكن اعت توصلنا في 
فة الكلاب والتي تتواف  ستعمل الا في الكلالیب، وذلك نظرا لوظ حسب المنفعة والمضرة لكل نوع ، فمثلا الحدید لا 

ط مع خصائص الحدید المتمثلة في القوة   معنى  الض ة والتي بدورها تساعد الكلاب في قوة الدفع والجذب، ا  والصلا
انت   الذهب والفضة، ومن  لا  ون نب عه  اشرة مع الجسم والجلد فان معدن تصن ان من الادوات عمله م آخر فمن 

الكلالیب والصنارات فان معدنه   الضر  النفع ولا  حتة ا ان معدنه لا یؤثر لا  ة  ف فته وظ ون من وظ اس ان  لا
ن الاستنتاج أن    حدید او رصاص حسب ما یتواف مع عمل الإدارة. م اد فضة والنحاس والذهب  الوعلى العموم  هم اس

  .  لما ینفع في أصلها البدنْ المعادن على الاطلاق سخرت 

ة:    المراجع البیبلیوغراف

 .قرآن الكرمال-1

اء في -2 عة، عیون الأن اة، بیروت.ابن أبي أصی ة الح ت اء، شرح وتحقی نزار رضا، دار م قات الأط   ط

ة  -3 ة قطر الوطن ت ة، الناشر م ة قسم مخطوطات شرق ة البرطان ت ابن القف، العمدة في صناعة الجراحة، الم
ة، الموقع       /https://www.qdl.qaالرقم

الجزء-4 الطب،  في  القانون  سینا،  لبنان،  1ابن  بیروت،  ة،  العلم الكتب  دار   ، الضناو أمین  محمد  تحقی   ،
1999.  

الجزء  -5  ، الجبور سلمان  امل  حققه  الأمصار،  ممالك  في  صار  الأ مسالك   ، العمر الله  فضل  دار   ،21ابن 
ة، بیروت،    .1971الكتب العلم

ة  -6 ة الشرفة، مطالشیزر عبد الرحمن بن نصر، نها ة الظرفة في طلب الحس عة لجنة التألیف، القاهرة،  الرت
1946.  

عة الأولى، عبد الرزاق احمد، احمد -7 ة في العصور الوسطى، الط ر العري،   الحضارة الإسلام   . 1991دار الف
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، عل-8 م مضو ر إبراه   .2004م المعادن، جامعة النیلین، ا

م، عل-9 ة الخلیل عماد محمد إبراه ل   2014، مصر،ز علوم، جامعة الزقام المعادن، 

، تاج العروس من جواهر القاموس، ج-10 ة، دار الكتب الع15محمد مرتضى الزید   .لم

  


